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Abstract: This research presents a scholarly and critical 

examination of the pioneering architect of ḥadīth compilation and the 
leading authority of learning in the Ḥijāz and Syria, Ibn Shihāb al-
Zuhrī along with an analysis of the objections raised against him by 
Ignaz Goldziher. Ibn Shihāb al-Zuhrī renowned for his noble lineage, 
extraordinary memory, and his association with five distinct 
generations of teachers and students came to be known as Jabal al-
ʿIlm (the Mountain of Knowledge). The primary objective of this 
study is to dismantle those objections which seek unsuccessfully to 
portray his relations with the Umayyad caliphs. Through historical 
and technical evidence, the research demonstrates that his political 
engagement was not motivated by ambition or courtly expediency, 
but rather by a commitment to administrative reform and, above all, 
by the monumental project of ḥadīth compilation undertaken at the 
directive of Caliph ʿUmar ibn ʿAbd al-ʿAzīz. Drawing upon the 
juridical reasoning of the author of al-Hidāyah and Imām Ibn al-
ʿArabī, the study elucidates the intellectual principle that accepting 
the office of judgeship for the establishment of justice is not contrary 
to piety. The study concludes the authenticity of al-Zuhrī’s 
narrations, his foundational role in the early compilation of ḥadīth, 
and the discipline of isnād he helped establish are unanimously 
affirmed by the authorities of jarḥ wa taʿdīl. It becomes abundantly 
clear that Ibn Shihāb al-Zuhrī was among the trusted custodians of 
prophetic illuminatio one whose insight and intellectual rigor 
ensured the enduring protection of the Sunnah from distortion. 
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 المدخل 

 ی والسلم عل  ۃوالصل   نیصول الدأوعرفنا    ی  وخلق فاصطف  ی  الحمد للہ الذي أنعم فکف

 ۔ نیالمحجل صحابہ الغرأآلہ و  یوعل نیالأم نیالطاھر  يوالنب نیالمب النور 

وده ھي وجاب الزهر ھحثيۃ لحياة التابعي الجليل ابن شتستند هذه الدراسۃ إلى مراجعۃ ب

ن دوّن  إذ يتمتع الزهري بمكانۃ فريدة في التاريخ الإسلمي بوصفه أول م،  في خدمۃ الحديث النبوي 

الإسناد فن  ومؤسس  النظیر،  ،  الحديث  المنقطعۃ  حافظته  وقوة  نسبه،  البحث  هذا  يتناول 

كما يسلط الضوء على دوره المحوري في  ،  -مھرض ي الله عن-علم من صحبۃ الصحابۃ  واكتسابه ال

 عن  ،  ر من الخليفۃ عمر بن عبد العزيزحفظ ذخیرة الحديث النبوي بأم
ً
ويتضمن البحث دفاعا

 على اعتراضات المي ضوء آراء أئمۃ الجرح والتعديل،  ثقته ف
ً
 مسكتا

ً
 علميا

ً
ستشرقین، ولا سيما  وردا

تسيج س  ،رھولد  والشبوقد  الشكوك  إزالۃ  إلى  البحث  المھعى  لابن  ات  العلميۃ  الأهليۃ  حول  ثارة 

  . ته الغاليۃ في سبيل حمايۃ الدينمع توضيح تضحيا هري اب الز ھش

ش ابن  شخصيۃ  في  البحث  الواقعھإن  في  هو  الزهري  الحديث   اب  عن  الدفاع  مفتاح 

م وضع حجر الأساس لتدوين الحديث، وجعل  و أول محدث جليل القدر في تاريخ الإسل ھ ف، النبوي 

 من
ً
 ھمن فن الإسناد ضابطا

ً
 ليشككوا في ذخیرة   وبما أن المستشرقین قد جعلوا من شخصه  ،جيا

ً
هدفا

 للتصدي لفتنۃ إنكار الحديثالحديث،  
ً
 ضروريا

ً
، ولإثبات فإن دراسۃ ثقته العلميۃ وسیرته تعد أمرا

 حجيۃ السنۃ النبويۃ صلى الله عليه وسلم.

لل  النقديۃ  المراجعۃ  خلل  من  شيتبین  ابن  شخصيۃ  حول  الموجودة  الزهري  ھدبيات  اب 

ط إلى  منقسم  السابق  العمل  أن  العلميۃ  أساسيینوخدماته  )مثل  ،  رفین  المتقدمون  ركز  فقد 

،  م على تحديد ثقته الفنيۃ، وحفظه، ودرجات مروياته ھالذهبي، وابن حجر وغیرهما( جل اهتمام 

الحدیث العصر  باحثو  قدم  الأعظمي  بينما  مصطفى  الدكتور  الضاري ،  )مثل  حارث  والدكتور 

،  ر ھولد تسيجرقین، ولا سيما  وغیرهما( في الغالب مراجعۃ علميۃ دفاعيۃ ضد اعتراضات المستش

وطبقات تلميذه   اب الزهري ھسۃ جامعۃ تقدم تفاصيل سیرة ابن شفقد وُجد نقص في درا  ومع ذلك

ال عن صحبته  والدفاع  ابن  ،  سياسيۃالفنيۃ،  علقات  اعتُبرت  ما   
ً
غالبا السابقۃ،  الأبحاث  ففي 

 ھش
ً
 عرضيا

ً
بينما بقيت تفاصيل آثارها العميقۃ على مقاصده التدوينيۃ  ،  اب الزهري السياسيۃ حدثا

   . تفتقر إلى التوجيه العلمي

البحث الأساسيۃ أمّا   كالآتي: ، فأسئلۃ  ابن ش  هي  دور  في ھما هو  التزام الإسناد  في  اب الزهري 

  اب الزهري وتلميذه على ثقته العلميۃ؟ ھكيف يؤثر تنوع شيوخ ابن ش  الحديث ووضع معايیر النقد؟

لماذا    اب الزهري وآراء أئمۃ الجرح والتعديل؟ھۃ لابن شھامات التشيع الموجھما هو التضاد بین ات

مثل  ھاست المستشرقون  تسيجدف  ش  رھولد  ابن  استندت ھشخصيۃ  وهل  ؟ 
ً
تحديدا الزهري  اب 

اب ھهل قبول ابن ش   م التشكيك في ذخیرة الحديث؟ھم إلى حقائق تاريخيۃ أم كان هدفھاعتراضات
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اب الزهري بكلمۃ الحق رغم وجوده  ھهل التزم ابن ش  الزهري لمنصب القضاء يتنافى مع تقواه وثقته؟

 في بلط الخلفاء؟ 

السابقۃ العلميۃ  الفجوة  ملء  إلى  الدراسۃ  هذه  من  ،  تسعى  جامعۃ  تقدم سرديۃ  حيث 

خلل الربط بین الجوانب الفنيۃ في حياة الإمام الزهري رحمه الله )مثل طبقات الرواة( والجوانب 

صيغ بل هو رد  في هذا البحث ليس مجرد رد عاطفي،  إن الرد على اعتراضات المستشرقین  ،  اريخيۃ الت

ول منصب مما يثبت أن قب،  في ضوء أصول الجرح والتعديل، ومن حيث الدرايۃ، ومقاصد الشريعۃ

 بین المصادر القد  ،بل هو وسيلۃ لإقامۃ العدلالقضاء لا ينافي التقوى،  
ً
يمۃ  يقدم هذا البحث مزيجا

مما يلبي متطلبات الاستناد بلء( والمراجع البحثيۃ الحديثۃ،  وسیر أعلم النذيب الكمال،  ھ)مثل ت

  . العلمي إلى جانب الوفاء بمعايیر البحث المعاصر

اب الزهري بوصفه جبل  ھۃ للإمام ابن شيسعى هذا البحث إلى إبراز المكانۃ العلميۃ المرموق كما          

بيان شرفه  العلم الفذة،  مع  العبقريۃ  الحديث    النسبي وحافظته  في جمع  وإثبات ريادته وأولويته 

 عن ج   بوي وتدوينه على المستوى الرسميالن
ً
حديثيۃ وده في الترتيب المنظم لتلك الذخیرة الھفضل

يتناول البحث مراجعۃ دوره المحوري في جعل  ۔المتناثرة  للروايات  كما 
ً
 لازما

ً
ووضع   ،الإسناد شرطا

مع توضيح اتفاق كلمۃ الأمۃ على إمامته العلميۃ وإتقانه   ر الأساسيۃ لعلم الجرح والتعديلالمعايی

مۃ الدفاع عن ديانۃ الإمام  ھض البحث بمھين  وفي الختام  ۔ضوء آراء وأقوال أئمۃ هذا الفن  وثقته في

ونزاهته من خلل تقديم رد تاريخي وعلمي رصین يفند الاعتراضات السياسيۃ التي أثارها المستشرق  

 .رھجولد تسي

المن  الدراسۃ  هذه  والتحليلي ھاعتمدت  الوصفي  البحث،  ج  استند  المصادر   حيث  إلى 

والأصليۃ،   كتالموثوقۃ  سيما  الرجالولا  وأسماء  والتعديل  الجرح  العلميۃ  ولتحدي،  ب  المراتب  د 

ش ابن  الزهري،ھلتلميذ  الأصو   اب  تبني  وضعتم  التي  الخمس  للطبقات  الفنيۃ  الإمام  ھل  ا 

لال تم اختيار الأسلوب المقارن والدفاعي مع الاستدي الرد على اعتراضات المستشرقین،  وف. الحازمي 

والعقليۃ التاريخيۃ  الش،  بالأدلۃ  المقدمۃ،  وبناءً على  والفنيۃ  التاريخيۃ  النتائج  واهد  تم استخراج 

 لزهري وأولويته في تدوين الحديث.اب اھتعلقۃ بالجللۃ التحديثيۃ لابن ش الم

 اب الزهري رحمه الل ھالتعريف بابن ش

ابن ش الساطعۃ ھتعد شخصيۃ  المنارة  بمثابۃ  التاريخ الإسلمي  في  الزهري رحمه الله  اب 

 في حماالحديث،    لعلم
ً
 محوريا

ً
اسمه محمد بن ،  يۃ الروايۃ النبويۃ صلى الله عليه وسلم من الضياع حيث أدى دورا

،  1الحارث بن زهرة بن كلب بن مرة   اب بن عبد الله بن ھيد الله بن عبد الله الأصغر بن شمسلم بن عب

 
 . 222م(، 1996، حیاء التراث العربیإ دار )بیروت:  الطبقات الکبری ، محمد بن سعد   ۔ 1
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لى هذه  وإينتمي إلى بنو زهرة، وهي فرع عزيز من قريش،  ،  اب الزهري ھولقبه ابن ش،  2كنيته أبو بكر 

ب والد النبي صلى الله عليه وسلم عند كلب بن مرة، ومن شرفه النسبي أن نسبه يلتقي بنس.  النسبۃ يسمى الزهري 

ويضم نسبه شخصيات جليلۃ القدر مثل الصحابيین . 3والدته المصونۃ عند زهرة بن كلبوبنسب 

حيث  ،  ورغم الاختلف في تاريخ ميلده  . 4ما ھ وف وسعد بن أبي وقاص رض ي الله عنعبد الرحمن بن ع

 ،  5هـ57هـ وقيل سنۃ  50قيل سنۃ  
ّ

بالمدينۃ المنورة في أسرة  6  ه51 أن القول الراجح أنه ولد سنۃ  إلا

 .جرة إلى الحبشۃ ھمن بین أجداده عبد الله الأكبر، وهو رجل جليل القدر نال شرف ال وكان. 7فقیرة

وهذا محل اتفاق بین  ودائرة معارف كاملۃ،  الزهري في فن الحديث جبل العلميُعد الإمام 

والتعديل الجرح  وعلماء  بن سعد:  ،  المحدثین  الليث  قول  من  العلميۃ  تقدير جللته  لولا ويمكن 

   . وده المضنيۃ هي السبب في بقاء الأحاديث النبويۃھلقد كانت ج ، 8الزهري لذهب كثیر من السنن 

 فقط  وحفظه في ثما رحلته العلميۃ بالقرآن الكريم،  بدأ الإمام الزهري رحمه الله
ً
نین يوما

المتقد  ذكائه  عل  ،9بفضل  تعلم  ثعلبۃثم  بن  الله  عبد  من  الأنساب  الفقه  10م  إلى  توجه  وبعده   ،

بن عبد   وعبيد اللهلا سيما سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبیر، ، اء عصرهھلزم كبار فق، والحديث

بن عمر وأنس بن مالك م اھنمصر نحو عشرين من الصحابۃ الكرام، عا، 11الله، حتى برع في الفقه 

 .12م ھم، واستقى من علومھرض ي الله عن

ارته في القرآن والفرائض، قض ى ھعبد الملك بن مروان ذكاء قلبه وموعندما رأى الخليفۃ  

والده،   ددين  له  :  واشترى 
ً
قائل ونصحه  المدينۃ،  في   

ً
العلارا بيوت  اطلب  من  الحديث  واطلب  م، 

 
 . 157، بدون التاريخ(، مکتبۃ العلوم والحکم )المدینہ المنورہ:  جع السابقالمر    ۔ 2

دار الکتب  )بیروت:    جمھرۃ أنساب العرب،  ندلس ي القرطبى  حمد بن سعيد بن حزم الأأ بو محمد علی بن  أ  ۔   3

 . 17:1م(، 1983، العلمیۃ

 77.-78 ،نساب العربأجمھرۃ ، بی النضر ابن السائبأ شام بن محمدھبو المنذر أ  ۔   4

 281:4.، (ھ1417، دار الکتب العربی: بیروت( الکامل فی التاریخ ، علی بن محمد   ۔ 5

 218:1.(، ھ1397، دار القلم )دمشق:  تاریخ خلیفہ، بو عمر خلیفہ بن خیاطأ    ۔ 6

 .157، ت الکبری طبقا، ابن سعد ۔   7

 347:3.(، ھ1401، مؤسسۃ الرسالۃ)بیروت: المعرفة والتاریخ ، یعقوب بن سفیان   ۔ 8

 633:1.رجع السابق، الم ۔   9

 . 222:5م(، 1996، حیاء التراث العربیإ دار )بیروت:  الطبقات الکبری ، محمد بن سعد  ۔10
 

 425.و26:3، حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، نیاھصفأ بو نعیم أ حمد بن عبد الله أ  ۔   12
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 لخدمۃ الحديثانقطومنذ ذلك الحین،  . الأنصار
ً
فإن  ،  وبحسب زميله صالح بن كيسان  ،13ع تماما

،  الزهري لم يكتفِ  
ً
وكانت هذه  بتدوين الأحاديث النبويۃ صلى الله عليه وسلم فحسب، بل دوّن آثار الصحابۃ أيضا

 على أقرانه 
ً
كان يعود إلى منزله ويسمّع ولأجل تثبيت حفظه،  ،  14النقطۃ هي التي میزته وجعلته متفوقا

وا كان يقول: الأحاديث لجاريته  
ّ
،  15أن أسمعكِ، إنما أردت أن أستذكرلستُ أريد    أو زوجته، وإذا مل

ن الأحاديث حتى  ا ما سمعه في ذلك اليوم مھيوقظ جاريته النائمۃ ليكرر أمام  كان  وفي بعض الأحيان

في حافظته   .  16تترسخ 
ً
الخليفۃ هشاما أن  بلغ من قوة حفظه  ذات مرة إملء  وقد   400طلب منه 

 17  . ا حرف واحدھا بعد فترة، لم يتغیر فيھب منه إعادتوعندما طلحديث، 

ابن ش كبار  ھيعد  من  الزهري  بستاناب  ارتوى  الذين  المدينۃ  الفكري  ھتابعي  والعلمي  م 

، 18فقد استقى العلم من عشرة من الصحابۃ،  وبحسب ابن خلكان.  مباشرة من صحبۃ الصحابۃ 

وقد كانت ،  ل من معارف نحو عشرين نفسا زكيۃھاني إلى أنه نھالأصببينما تشیر تحقيق أبو نعيم  

 .امته الفقهيۃ وجللته التحديثيۃلقاءاته الكثیرة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بمثابۃ حجر الزاويۃ لإم

عبد الله بن عمر، وأنس بن    اب الزهري: ھأسماء الصحابۃ الذين لقاهم ابن شوفيما يلي  

ل بن ھيزيد، وعبد الله بن ثعلبۃ بن صغیر، وأبو أمامۃ بن سوالسائب بن  ل بن سعد،  ھمالك، وس

حنيف، وعبد الله بن عامر بن ربيعۃ، وعبد الرحمن بن أزهر، ومحمود بن الربيع، ومحمود بن لبيد،  

بۃ، وأبو الطفيل، وابن أبي  ھومسعود بن الحكم، وكثیر بن العباس، وسفيان أبو جميلۃ، وأبو موي

وربيع الدؤ   ۃسندر،  عباد  بليبن  من  ورجل  والحسن،  وق،  الي،  الزبیر،  بن  الله  عبد  رأى  إنه  يل: 

   . 19والحسین

وفيما ، ا لدليل بین على عظمته العلميۃھاب الزهري وتنوعھإن سعۃ حلقۃ أساتذة ابن ش

 يلي بيان لضياء رحلته التعليميۃ:

 
دار  )دمشق:    مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر،  بن منظور   بو الفضل محمد بن مکرم جمال الدینأ  ۔   13

 230:23.، (ھ1413، الفکر للطباعۃ والتوزیع والنشر

 231:23.رجع السابق، الم ۔   14

 231:23.، رجع السابقالم ۔   15

عل ۔   16 بن  البغدادي ي  أحمد  السامع،  خطیب  داب 
ٓ
وا الراوی  لاخلاق  المعارف)الریاض:    الجامع  ، مکتبۃ 

   268:2.م(، 1983

 357:1.، المعرفة والتاریخ ، یعقوب بن سفیان ۔   17

 177:4.، ( ، بدون التاريخدار الصادر)بیروت:  وفیات الأعیان، براھیم بن خلکانإبن  مدحمد بن محأ  ۔   18

 372:3.، (ھ1409، العلمیۃ الکتب دار)بیروت:  الأصفیاء وطبقات  حلیةالأولیاء، نیاھصفالأ  نعیم  بوأ  ۔   19
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 من  اب الزهري بنيل شرف نادر،  ھيحظى ابن ش
ً
 كبیرا

ً
حيث ضمت قائمۃ أساتذته عددا

وقد ذكرت تاليف  ،  جانب جمع غفیر من كبار التابعینإلى    الكرام ورثۃ علم النبوة مباشرة   الصحابۃ

 م ما يلي:ھشخصيۃ، نذكر من أسمائ 165قائمۃ شيوخه ما يقارب في  ذيب الكمالھت

ن سعد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اسماعيل بن محمد ب،  أبان بن عثمان بن عفان

الله بن عمر بن خطاب، خارجۃ بن زيد بن ثابت،    بن عبد  ۃحرمل،  أنس بن مالک،  بن ابي وقاص

بن يسار، عامر بن سعد  سليمان الله بن عمر، عبيد بن السباق، سعيد بن المسيب،  سالم بن عبد

عبيد الله بن عبد الله بن  الله بن وهب بن زمعۃ،    بن خطاب عبدالله بن عمر    عبدبی وقاص،  أبن  

بن   بن زبیر علی بن حسین بن علیۃ  الله بن عمر بن خطاب عرو  بن عبد  عتبۃ بن مسعود عبيد الله

العزيز،  أ عبد  بن  عمر  طالب  بن  قبی  بن محمد  الصديقأاسم  بكر  عبد ،  بي  بن  عباس  بن  كثیر 

 . 20عمرة بنت عبد الرحمن وغیرهل بن حنيف، ھ مامۃ بن سأبو أالمطلب، يحي بن سعيد 

فقد جمع ،  ۃ غرة في جبین التاريخ الإسلمي اب الزهري العلميۃ هي بمثابھإن مكانۃ ابن ش

 للمحدثین الكبار منذ ار ذخیرة عظيمۃ من علم الحديث حتى صار إھده المتواصل ليل نھبج
ً
ماما

ا فلمبنا إليه،  اذهبوا  اب إلى مكۃ، فقال عمرو بن دينار لأصحابه:  ھذات مرة قدم ابن ش،  صغره

إلي عاد  حین  أصحابه  بعلمه، سأله  قلبه  وتعلق  الزهري؟    م: ھدخلوا مجلسه  وجدت  كيف  أخبرنا 

في ذلك العصر بجللته    وقد اعترف كل عالم كبیر  ،21ما رأيت مثل هذا الفتى القرش ي قطوالله      فقال: 

 . ذه الكلماتھالعلميۃ ب

 إ
ً
 لملقد أرسل خليفۃ الوقت عمر بن عبد العزيز أمرا

ً
:   ارته التامۃھلى كافۃ الآفاق نظرا

ً
قائل

 . 22السنۃ الماضيۃ منه ب  تجدون أحدا أعلملااب، فإنكم ھعليكم بابن ش

 بتبحره في العلم، حيث قال: ما أدركت فقي  وكان الإمام مالك
ً
 معترفا

ً
 غیر  ھأيضا

ً
 محدثا

ً
ا

 .23ي اب الزهر ھقلت من هو؟ قال: ابن شفواحد، 

روى اب عندنا إمام في الحديث وثقۃ،  ھكتب الإمام الشافعي عنه في الرسالۃ: إن ابن ش

 من المحدثین أفضل ولا أشولا نعلأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وكبار التابعین،  العلم عن بعض
ً
ر  ھ م أحدا

ابن شھممن روى عن بن  .  24ه اب إلا وقد روى عنھم  العزيز أن سليمان  بن عبد  وروي عن سعيد 

 
الحجاج  أ  ۔   20 الرحمن بو  عبد  بن  الکمالھت،  المزي   یوسف  ،  (ھ1400،  الرسالۃ  مؤسسۃ)بیروت:    ذیب 

.233:23 

 177:4.، وفیات الأعیان، براھیم ابن خلکانإبن  مدحمد بن محأ  ۔   21

 177:4.، رجع السابقالم ۔   22

ن بن علی ۔   23  376:1.، (ھ1421، دار الحدیث)مصر:  صفة الصفوۃ، جوزی الابن  عبد الرحم 

 469.، (ھ1358، مکتبۃ الحلبىمصر: (ة الرسال، محمد بن ادریس الشافعی ۔   24
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لزهري، ومن العراق الحسن اب اھا العلم من الحجاز فمرجعنا ابن شموس ى كان يقول لنا: إذا أردن

د ھوبقوله كان هؤلاء الأربعۃ أئمۃ ع ، ران، ومن الشام مكحول ھالبصري، ومن الجزيرة ميمون بن م 

ا ھالقدر من الناحيۃ العلميۃ يثق ب ويقول علي بن المديني: إن هناك ست شخصيات جليلۃ . 25هشام

اب الزهري، وأهل مكۃ بعمرو بن دينار، وأهل الكوفۃ بأبي ھا: أهل المدينۃ يثقون بابن شھالأمۃ بأكمل

لقد كان ابن   . 26ويحيى بن أبي كثیر في علم الحديث بينما يثق أهل البصرة بقتادة إسحاق والأعمش، 

 من العلمھش
ً
ويصف  ،  ة بین علماء عصره بفضل سعۃ علمهوكان يتمتع بمكانۃ بارز ،  اب الزهري بحرا

: إن العلم الذي عند ابن ش يحيى بن سعيد مكانته العلميۃ  
ً
اب الزهري ليس عند أحد غیره ھقائل

اب الزهري، ويحيى ھن محدثي أهل الحجاز ثلثۃ: ابن شوينقل عبد الرزاق عن ابن عيينۃ أ  . 27الآن 

عۃ: الزهري والحكم  وكذلك يقول علي بن المديني: إن الذين يُعمل بفتواهم أرب،  بن سعيد، وابن جريج

 .28اب الزهري ھم ابن شھھوحماد وقتادة، ولكن عندي أفق

وأخبرني الليث  ،  وذكر يعقوب بن سفيان: مات الزهري يوم مات وليس أحد أعلم بالسنۃ

 من ابن شهاب من يحيى بن سعيد
ً
 أقرب شيئا

ً
رأيت أحدا ولولا ابن شهاب ،  عن الجمحي قال: ما 

 أعلم بالحديث من ابن شهاب . 29لذهب كثیر من السنن 
ً
 .30وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحدا

نۃ كبیرة عند اب الزهري كان له مكاھالذهبي على الزهري قال: إن ابن شوفي ثناء الإمام  

أبواب عطائه،  فكان يقدهشام بن عبد الملك،    ويفتح له 
ً
ه مرة سبعۃ آلاف  حتى إنه أعطاره كثیرا

  . 31ديۃھدينار ك

 في قوة حافظته:ويقول الإمام مسلم إن الإمام ال
ً
 قط  زهري كان منفردا

ً
ما استعدت حديثا

 
ً
 واحدا

ً
وقال عمرو: ما   فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظت،  ولا شككت في حديث قط إلا حديثا

 أبصر بالحديث من الزهري رأ
ً
 .32يت أحدا

 
وزارۃ عموم  )مراکش:    ید لما فی المؤطا من المعانی والأسانیدھالتم،  (عبد البر  ابن)  یوسف بن عبد الله ۔   25

 11:6.، (ھ1387، سلمیۃالوقوف والشؤون الإ 

 37.، م(1980، المکتب الاسلمی)بیروت:  لعلل ا ، المدینى علی بن عبد الله ۔   26

 375:9.، (ھ1408، حیاء التراث العربیإ دار )بیروت:  البدایة والنھایة، )ابن کثیر( سماعیل ابن عمرإ  ۔   27

 375:9.، رجع السابق الم  ۔ 28

 635:1.، المعرفة والتاریخ ، یعقوب بن سفیان ۔   29

 36:3.، صفیاءحلیة الاولیاء و طبقات الأ انی، ھأصفبو نعیم أ    ۔ 30

 122:1.، ، بدون التاريخ(دار الکتب العلمیۃ)بیروت:  العبر فی خبر من غبر ، الذھبى حمدأ محمد بن  ۔   31

 176.، (ھ1410، مکتبۃ الکوثر:السعودیۃ ) التمییز، مسلم بن الحجاج، مسلم  ۔   32
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وقال أيوب .  34،  33ذهب كثیر من السنن ل  ابھا: لولا ابن شوقد أشيد بخدمته للحديث هكذ

 من العلم لا ساحل له،    لقد  . 35يت أحدا أعلم من الزهريّ أالسختياني: ما ر 
ً
واتفق جميع كان بحرا

   . خبراء فن الحديث على ثقته وإمامته

،  ھلوا من حلقۃ درس ابن شھلميذ الذين نإن قائمۃ الت
ً
وتضم كبار  اب الزهري طويلۃ جدا

في عصرهم الم  جعلوتبلغ مروي،  حدثین والأئمۃ الأجلء 
ً
العلميۃ مبلغا الثقۃ  ليست فقط    اھاته من 

 وزينۃ للصحيحین
ً
 .ومسلم(، بل لجميع كتب الصحاح)البخاري أساسا

،  والليث، والأوزاعي ، ومعمر، وصالح بن كيسان، والزبيدي، ويونس، عقيل لقد روى عنه: 

بن عيينۃ ،  ومالك بن إسحاق،  وسفيان  في حليۃ الأولياء    . 36وخلق كثیر غیرهم،  ومحمد  ذكر  وقد 

يل نافع  ھ تلميذ الحرمین بصفۃ خاصۃ، مثل: عمرو بن دينار، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو س

 . 37بن مالك وغیرهم

بناءً  قسم أبو بكر الحازمي رحمه الله تلميذ الإمام الزهري رحمه الله  إلى خمس طبقات 

 م العلميۃ:ھم، وذلك لتحديد مراتبھم وإتقانھعلى حفظ

وطول  والحفظ  الثقۃ  في  النظیر  عديمو  كانوا  الذين  الفن  أساتذة  وهم  الأولى:   الطبقۃ 

م  ھحمه الله رواياتيقبل الإمام البخاري ر م،  ھوبناءً على معيار إتقان  ،ملزمۃ الإمام الزهري رحمه الله

تردد بن عمر، ويونس، وعقيل،  ھومن  بل  بن عيينۃ، وعبيد الله  بن أنس، وسفيان  م: الإمام مالك 

 .وشعيب بن أبي حمزة، وجماعۃ كثیرة

الثانيۃ:  لكن هؤلاء    الطبقۃ  العدالۃ،  في  كانوا متقنین  المھالرواة  الحفظ وطول  في  لزمۃ  م 

م: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، والليث بن سعد، والنعمان بن  ھومن،  كانوا دون الطبقۃ الأولى

 .م الإمامان البخاري ومسلم ھوقد روى عن، الرحمن بن خالد بن مسافر وغیرهموعبد راشد، 

الثالث لكن الطبقۃ  رواة أصحاب ملزمۃ طويلۃ،  الوثاقھۃ:  في  الطبقتین م  دون  ۃ والحفظ 

م: سفيان بن حسین  ھومن ،  لإمام أبي داود والإمام النسائيوتتوافق هذه الطبقۃ مع شروط ا. الأوليین

 .السلمي، وجعفر بن برقان، وعبد الله بن عمر بن حفص، وزمعۃ بن صالح المكي وغیرهم

 
 105:1.، (ھ1425) ری فی المغازی ھمرویات الامام الز محمد العواجی، محمد بن  ۔   33

الفکر للطباعۃ والنشر والتوزیع)بیروت:    تاریخ دمشق ،  )ابن عساکر(  الحسن  علی بن ۔   34 ،  ( ھ1415،  دار 

.355:55 

 105:1.، ي فی المغاز  ي ر ھمام الز مرویات ال محمد العواجی، محمد بن  ۔   35

بن محمد علی ۔ 36 التھتعسقلنی،  بن حجر    محمد  النظامیۃ الھند:  (  ذیب ھذیب  المعارف  دائرۃ  ،  مطبعۃ 

 428:9.، ( ھ1326

 .372:3، صفیاءولیاء وطبقات الأ حلیة الأ ، انیھصفأ بو نعیم أ  ۔   37
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الرابعۃ:  في  الطبقۃ  الثالثۃ  الطبقۃ  لكن مدة ملزمت  يماثلون  والتعديل،  للإمام  ھالجرح  م 

م: إسحاق  ھومن،  وط الإمام أبي عيس ى الترمذيوتتوافق هذه الطبقۃ مع شر ،  الزهري كانت قصیرة

بن عبد الله بن أبي فروة المدني، وإبراهيم بن يزيد  وإسحاق  بن يحيى، ومعاويۃ بن يحيى الصدفي،  

 .المكي، والمثنى بن صباح، وجماعۃ كثیرة

الخامسۃ:  الرواة الضعفاء والمج   الطبقۃ  رواياتھمجموعۃ من  تقبل  الذين لا  إلا  ھولین  م 

 وإن كان الإمام أبو داود عايیر الإمام البخاري رحمه الله،  وهم لا يستوفون م،  تابعاتكشواهد وم

م: الحكم بن عبد الله الأيلي، وعبد القدوس ھ ومن. م مع الاحتياطھ رحمه الله وغیره قد استفادوا من

 .38بن حبيب، ومحمد بن سعيد وغیرهم

 اب الزهري في علم الحديث ھود ابن شھج

، ر الليالي وصعوبات السفر الطويلھالزهري في سبيل طلب العلم س  ابھلقد تحمل ابن ش

 للخلئق وبفضل حافظته
ً
مما جعل  ،  التي لا تضاهى، وذاكرته القويۃ، وديانته وصدقه، صار مرجعا

 عن الحديث النبوي طالبي العلم من شتى أنحاء العالم يقص
ً
إن للإمام الزهري رحمه  ،  دون بابه بحثا

 وهما كما يلي:، الله في علم الحديث إنجازين تاريخيین عظيمین

ا على المستوى الرسمي بأمر ھفي جمع الأحاديث النبويۃ وترتيب  يعود الفضل الأول   الأول:

ورغم صدور الأوامر لولاة  ،   إلى الإمام الزهري رحمه اللهمن الخليفۃ عمر بن عبد العزيز رحمه الله

 من الأ آخرين،  
ً
 يسیرا

ً
أما الشخصيۃ التي قامت بجمع الأحاديث من  ،  حاديثإلا أن ابن حزم جمع نزرا

قب التاريخي كأول مدون للحديث،  واستحقت اللد،  ھلعالم الإسلمي بغايۃ الدقۃ والجكافۃ أنحاء ا

واحد ووضع حجر  لقد نظم الدرر العلميۃ المتناثرة في عقد  ،  ي الإمام الزهري رحمه الله وحدهھف

أول من دون العلم   الك: قال م ابن كثیر قول الإمام مالك:  وقد نقل العلمۃ. 39الأساس لفن الحديث

 .40ابھابن ش

 لنقد الأحاديث،  أنك أول محدث جعل الإسناد لاز   الثاني:و 
ً
 ووضع معيارا

ً
كن من مما مما

الطيب والخبيث)الصحيح والسقيم( بین  ابن ش  ،التميیز  الحديث لقد منح  الزهري رحمه الله  اب 

 
شیخ  لاھور: ( ری اور ان پہ اعتراضات کا تحقیقی جائزہھاب ز ھمام ابن شإ حافظ محمد عبد القیوم،    ۔ 38

 12-14.، ( م2006سلمک سینٹر جامعہ پنجاب، زید ا 

 .211، ( م1985لمکتب الاسلمی، لاھور: ا ( السنة و مکانتھا فی التشریع الاسلامی، سباعی مصطفی   ۔ 39

 375:9، البدایة والنھایة، ابن کثیر ۔   40
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 لا
ً
ذا  ھتمون بالإسناد مع متن الحديث بھ إذ لم يكن المحدثون قبله ي،  يزول وقار الإسناد وجعله فنا

 . 41القدر

وقال الإمام    . 42اب ھ:أول من أسند الحديث ابن شورد قول الإمام مالك  وفي الجرح والتعديل

 الزهري  أحسن الناس أحمد بن حنبل: 
ً
 وأجودهم إسنادا

ً
 .43حديثا

ابن ش كان   ھلقد 
ً
الناس سياقا الزهري أحسن  للحديث،  اب  يتب   من  وكان 

ً
 عاليا

ً
وأ مقاما

 .حيث الإسناد

ابن ش يحوز  الأ ھكما  الزهري مقام  العلماب  دون  أول من  في كونه  العلمۃ  ،  وليۃ  وينقل 

: أول من دون العلم وكتبه ابن ش
ً
  وكذلك يقول حضرت سعد:  .  45، 44باھالذهبي قولا

ً
ما أرى أحدا

 .46،47اب ھبعد رسول الله ما جمع ابن ش جمع

م  ھ ثین في الشام يحدثون بغیر إسناد، أنكر علياب الزهري رحمه الله المحدھا رأى ابن ش ولم

 :
ً
أهلقائل ل   يا  ليس  أحاديثكم  أرى  مالي  ولا خطام؟ھالشام!  أزمۃ  ل  ا  ليس  مدار  ھ)أي  ولا  إسناد  ا 

حيث عرف محدثو  ه المؤثر هذا أثر عظيم،  ھوبحسب الوليد بن مسلم، فقد كان لتنبي،  للإسناد(

 . 48ذلك بحديث ولا سمعوه إلا بإسناد  ولم يحدثوا بعدلشام أهميۃ الإسناد، ا

  ،  زهري في علم الحديث جبل العلماب الھيُسمى ابن ش
ً
فقد طاف بلد الحجاز والشام بحثا

عن الأحاديث. وكانت ثمرة هذا البحث الدؤوب أنه لم يبقَ حديث في تلك الأرجاء إلا وهو في علمه. 

 فما كنتُ أسمع  ین سنۃ أتردد بین الحجاز والشام،  خمس وأربع  مكثت  وقد قال عن نفسه: 
ً
حديثا

 )
ً
 .49أستطرفه)أي أراه جديدا

 
أ    ۔ 41 بن  محمد  الله  عبد  أبو  الدین  النبلاء ،  الذھبى  حمدشمس  أعلام  الرسالۃبیروت:  (  سیر  ،  مؤسسۃ 

 333:5.، (ھ1405

محمد   ۔ 42 بن  الرحمن  حاتم أ ابن    عبد  والتعدیل ،  بی  باد  حیدر(  الجرح 
ٓ
المعارف :  ا دائرۃ  مجلس  طبعۃ 

 76:8.، ( ھ1271 ، العثمانیۃ

 .376:9، البدایة والنھایة، ابن کثیر  ۔   43

 .334:5 ،سیر أعلام النبلاء، الذھبى حمدشمس الدین أبو عبد الله محمد بن أ  ۔ 44
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 .234:5، جع السابقالمر   ۔ 48

 .34:55، (ھ1415، دار الفکر للطباعۃ والنشر والتوزیع( تاریخ دمشق، ابن عساکر ۔   49
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 ج
ً
العلمي مبلغا هيبته وتفوقه  بلغت  في حضرتهوقد  الشيوخ يصمتون  د  ھ ويش. عل كبار 

المدينۃ ممن في  الشيوخ  ،    الإمام مالك أن المحدثین 
ً
والثمانین عاما السبعین  يكن  بلغوا  م ھيأتيلم 

الزهر  الإمام  دام  ما  علم  المدينۃ طالب  في   
ً
موجودا الله  رحمه  الطلب  ،  ي  كان  سنه،  صغر  ورغم 

يقول الإمام  ، جلسون لدرس الحديث إلا بعد رحيلهولم يكن المحدثون الآخرون ييزدحمون حوله، 

 . 50أحد من العلماء حتى يخرج الزهري ا ھلزهري إذا دخل المدينۃ لم يحدث بكان امالك: 

 اب الزهري ھعدد مرويات ابن ش

زهري أكثر من  أسند ال  لإمام أبي داود رحمه الله قوله: نقل العلمۃ المزي رحمه الله عن ا

 .51زهري كله ألفا حديث ومائتا حديث وحديث ال ألف حديث عن الثقات

 اب الزهري ھآراء العلماء في فضائل ابن ش

من   الزهري  شهاب  ابن  الحديثيعد  تاريخ  في  الزاهرة  اعتبرته شخصيۃ  ،  النجوم  حيث 

 للثقۃ،  عبقريۃ كالإمام ا
ً
الله أعلم ورآه الخليفۃ عمر بن عبد العزيز رحمه  لشافعي رحمه الله معيارا

، بل وضع حجر الأساس لم يكتفِ بجمع الدرر العلميۃ المتناثرة في كتب،  الناس بالسنن الماضيۃ

 .ث النبوي صلى الله عليه وسلم من التحريف إلى الأبدمما حمى الحديلفن الإسناد، 

لسنۃ الماضيۃ من ابن نُقل عن الإمام قتادة رحمه الله: لم يبقَ على ظهر الأرض أحد أعلم با

 .52اب الزهري ھش

بد العزيز:ما عن سعيد بن ع  ي بحر العلوم: ويقول سعيد بن عبد العزيز إن الإمام الزهر 

 . 53اب إلا بحر ھابن ش

اب  ھمن علم ابن شوقد أكد الخليفۃ عمر بن عبد العزيز على أصحابه بضرورة الاستفادة  

 :
ً
عن معمر قال: قال عمر بن عبد العزيز: أتأتون الزهري؟ قلنا: نعم. قال: فأتوه فإني    الزهري قائل

 أعلم بسنۃ ماضيۃ منه لا 
ً
 . 54أعلم أحدا

 . 55اب وما له في الدنيا نظیرھابن شبقي  ويقول الإمام مالك: 

 
 .34:55، رجع السابقالم ۔   50

 .431:26، مالذیب الک ھت، ي ز الم ۔   51

 .359:1، المعرفة والتاریخ ، یعقوب بن سفیان ۔   52

 .357:1، رجع السابقالم ۔   53

 .357:1، رجع السابقالم ۔   54

 .357:1، رجع السابقالم  ۔ 55
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سمعت الأوزاعي   حدثنا أيوب بن سويد قال:  م عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ويقول الإما

 خلفۃ
ً
 .56هشام من التابعین أفقه منه  يقول: لا أدرك أحدا

 قط أجمع م  عن الليث قال:  ويروي الليث: 
ً
 منه، ھ ن ابن ش ما رأيت عالما

ً
اب ولا أكثر علما

وإن حدث عن الأنبياء وأهل ،  الترغيب، لقلت: لا يحسن إلا هذااب يحدث في  ھولو سمعت ابن ش

وإن حدث  والأنساب قلت: لا يحسن إلا هذا،    وإن حدث عن العرب،  الكتاب لقلت: لا يحسن إلا هذا

 . 57ريم والسنۃ كان حديثه بنوع جامع عن القرآن الك

 الزهري أحسن النام أحمد بن حنبل: ويقول الإم
ً
، وأجود الناس إسنادا

ً
 .59، 58اس حديثا

 الزهري ذهبت السنن من  قال الشافعي: لولا م الشافعي رحمه الله في الزهري:  ويقول الإما

 . 60المدينۃ 

ش وابن   :
ً
إمام  ھوأيضا عندنا  بعض  اب  يسمي  إنما  الرجال،  وثقۃ  والتخيیر  الحديث  في 

النبي،   يسمي أفضل  التابعین،    ثم خيارأصحاب   
ً
نعلم محدثا ابن ھولا أشولا  ممن يحدث عنه  ر 

 . 61شهاب 

هو إمام الحديث وشخصيۃ فوق    اب الزهري عند الإمام الشافعي رحمه اللهھإن ابن ش

سانيده الأكثر معياريۃ  مما يجعل أإلا عن أفضل الصحابۃ والتابعین،    ومیزته أنه لا يرويات،  ھالشب

 
ً
 .واستنادا

 ته وفا

هـ(  124انتقل إلى دار البقاء من هذه الدار الفانيۃ في سنۃ مائۃ وأربع وعشرين هجريۃ )

 .62،63على القول الراجح
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 اب الزهري في میزان أئمة الجرح والتعديل ھابن ش

الج أئمۃ  منح  العلملقد  جبل  مثل   
ً
ألقابا الزهري  والتعديل  الحديث  و  رح  وتعد   ،إمام 

،  لنسائي رحمه الله يعود إلى ذاتهشخصيته معتبرة لدرجۃ أن مدار أفضل أسانيد الدنيا عند الإمام ا

 ات. ھي حفظه وإتقانه وديانته فوق الشبويعتبر نقاد الحديث مثل الحافظ ابن حجر والإمام الذهب

حتج بحديثه، وهو أثبت  وي ،  سمع عبد الرحمن من أبيه قوله: الزهري أحب إلي من الأعمش 

كان الزهري أكبر حافظ للحديث  محمد بن سعيد وأبي بكر المنجويه،  وعند العلمۃ  ،  64أصحاب أنس 

 رفيع القدر،  في عصره 
ً
؛ كان الزهري ثقۃ  ،  وفقيها

ً
 صادقا

ً
  ا ھ كثیر الحديث والعلم والروايۃ فقيوراويا

 .65ا فاضل ھتون الأخبار وكان فقيلم م سياقاھ، وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنجامعا

النسائ الإمام  تر ي،  وعند  أسانيد  أربعۃ  أفضل  من  اثنین  صلى الله عليه وسلم فإن  الله  رسول  عن  وى 

ا الزهري ھنيد تروى عن رسول الله أربعۃ: منأحسن أساقال النسائي: ، اب الزهري ھمحورهما ابن ش

عن عبيد   والزهري ن علي بن أبي طالب عن رسول الله،  ععن علي بن الحسین، عن الحسین بن علي،  

عباس، عن عمر، عن النبي، وأيوب عن محمد بن سیرين، عن   عن ابنالله بن عتبۃ بن مسعود،  

 .66عبيدة، عن علي عن النبي، ومنصور، عن إبراهيم، عن علقمۃ، عن عبد الله عن النبي 

الإمام   اعتبره  الأسانيدكما  أفضل  صاحب  حنبل  بن  س،  أحمد  بن  محمد  بن  ھقال  ل 

 الزهري أحسن النعسكر:سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
ً
، وأجود الناس إسنادا

ً
 . 68، 67اس حديثا

ر الحافظ ا
ّ
يع  والفقيه الحافظ الذي اتفق جمبن حجر بأنه عالم الحجاز والشام،  وقد أق

ھو   اب الزهري ھوكتب ابن حجر في تعريفه: محمد بن مسلم بن ش،  المحدثین على جللته وإتقانه

لحافظ،  الفقيه ايب: ذھبينما كتب عنه في تقريب الت،  69ۃ الأعلم وعالم الحجاز والشام أحد الأئم

وإتقانه جللته  على  الذهبي  ،  70متفق  الإمام  الحجوسماه  الحافظ الحافظ  مسلم  بن  محمد  ۃ: 

يقول: ح،  71الحجۃ  أبي  سمعت  الرحمن  عبد  الأعمش،    دثنا  من  إلي  أحب  بحديثه،  يحتج  الزهري 
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ونقل ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن عن أبيه أن الأحاديث المرويۃ  ،  72وأثبت أصحاب أنس الزهري 

و الثبت الحجۃ، وأين مثل ھف  ويقول مكحول: ،  ا، وقد وثقه أصحاب أنسھري يحتج بعن الإمام الزه

 .74الرجال اب عندنا إمام في الحديث والتخيیر وثقۃھوكتب الإمام الشافعي: ابن ش، 73الزهري 

حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبو زرعۃ عن وعمرو بن دينار، قال أبو زرعۃ:    وعن الزهري 

بن د الرجلین الزهري وعمرو  الزهري أحفظ  الزركلي عنه:  ،  75ينار فقال:  العلمۃ  أكابر  وكتب  أحد 

 .76اء، تابعي، من أهل المدينۃ ھالفقالحفاظ و 

ويتفق العلماء والمحدثون على أن شخصيۃ الإمام الزهري رحمه الله ليست محل خلف؛ 

والشب  فحفظه الشك  فوق  وديانته  الأمۃ ات،  ھوإتقانه  لدى  العام  القبول  مروياته  نالت  ولذلك 

  . جمعاء

 اب الزهري والتشيعھابن ش

، اب الزهري ھالرجال أي دليل يثبت تشيع ابن ش  لا يوجد في كتب الجرح والتعديل وأسماء

إن مجرد ورود اسم ، إلى ذلك الإمام مالك رحمه اللهبما في ذلك ، ولم ينسبه أحد من كبار المحدثین

 شخص في كتب  
ً
)معاذ الله( على علي كرم  وإلا لطبق هذا الحكم    الرجال الشيعيۃ لا يجعله شيعيا

 ھكريم والحسن والحسین رض ي الله عنه الھالله وج
ً
ا عند المحدثین ھومن القواعد المسلم ب، ما أيضا

الراوي وعدالت ثقۃ  ثبتت  للت  هأنه متى  تبقى قيمۃ  التشيع ھفل  الات،  امات مثل  في ضوء  ھوهذا  ام 

 ولا حقيقۃ لهأصول عل
ً
ام الراوي بالتشيع ھفإن ات وبحسب الحافظ ابن حجر . م الحديث يعد لغوا

 للجرح إذا كان الراوي ثقۃلا يعد  
ً
بأنه بعد ث،  سببا بوت صدق الراوي وديانته لأن القاعدة تقض ي 

 .78،79  ،77لاسيما إذا لم يكن داعيۃ لمذهبه  خص ي لا يؤثر على صحۃ الروايۃفإن ميله الش العلميۃ، 
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 ر ھولد تسيجدراسة نقدية لاعتراضات المستشرق 

ومن أجل  . وين الحديث في التاريخ الإسلمي اب الزهري المعمار الأول لتدھيعد الإمام ابن ش

، س ي للتقليل من ثقته العلميۃ دوره السيا  رھ ولد تسيجدف المستشرق  ھزعزعۃ مكانته المركزيۃ، است

 .لمنصب القضاء قد أثر على ديانته  حيث ادعى أن ارتباطه بالخلفاء الأمويین والوالي الحجاج وقبوله

ا من خلل الطعن  ھو التشكيك في ذخیرة الحديث بأكملذا النقد هھدف الحقيقي لھإن ال

ابن ش رحمه اللهھفي شخصيۃ  الزهري  ارتب. اب  أن  هي  الحقيقۃ    ولكن 
ً
طلبا يكن  لم  السياس ي  اطه 

كان  للجاه،   الدينبل  ونشر  النظام  إصلح  أجل  لوف،  من  العلمي  بالتحليل  سنقوم  يلي  ذه ھيما 

   . الاعتراضات

 اب الزهري وخلفاء بني أمية ھابن ش

اب الزهري وسيلۃ لوضع  ھبأن بني أميۃ اتخذوا ابن ش   رھولد تسيجإن دعوى المستشرق  

 أحاديث توافق أهواءهم هي دعوى تنافي الحقائق تم
ً
 ا كما يلي:ھوالرد المختصر والجامع علي . اما

لأ  كان  لقد  الأصولي:  جرح  الدفاع  يعني  لا  هذا  ولكن  بالسلطین،  صلۃ   
ً
دائما العلم  هل 

بل لتبليغ  ،    مجالس الخلفاء لا لمصلحۃ سياسيۃاب الزهري كان يرتاد  ھإن ابن ش. م العلميۃھديانت

 .ذكیر باللہوالت، وتعليم الآداب، الدين

مفادها مثال على قول الحق: ذات مرة طرح الخليفۃ الوليد بن عبد الملك نظريۃ موضوعۃ  

  زهري دون خوف بإبطال ذلك قطعيًا،  اب الھفقام ابن ش. أن سيئات الحكام لا تكتب
ً
وضرب مثالا

 أن قانون الله يسري على الجميع:
ً
 بنبي الله داود عليه السلم موضحا

يُضِ ﴿  
َ
هَوَىٰ ف

ْ
بِعِ ال

َّ
ت
َ
 ت
َ
ِ وَلا

حَق 
ْ
اسِ بِال  النَّ

َ
مْ بَیْن

ُ
احْك

َ
رْضِ ف

َ ْ
 فِي الأ

ً
ة
َ
لِيف

َ
اكَ خ

َ
ن
ْ
ا جَعَل

َّ
كَ عَن يَا دَاوُودُ إِن

َّ
ل

حِسَابِ 
ْ
سُوا يَوْمَ ال

َ
دِيدٌ بِمَا ن

َ
ابٌ ش

َ
هُمْ عَذ

َ
ِ ل
 عَن سَبِيلِ اللََّّ

َ
ون

ُّ
ذِينَ يَضِل

َّ
ِ ۚ إِنَّ ال

 . 80﴾ سَبِيلِ اللََّّ

ش ابن  يعفاب  ھوقال  لم  الله  كان  إذا  وخليفۃ  للخليفۃ:   
ً
من ؤ كدا  نبيا السلم  عليه  د 

 . 81وليد: إن هؤلاء يضلوننا عن ديننافما بال الخليفۃ العام؟ ألا يكون له وعيد؟ فقال اللۃ، أالمس

  ن أداة مرعوبۃ من البلط الملكي،  اب الزهري لم يكھثبت من هذا أن ابن ش
ً
بل كان مصلحا

للسن  
ً
وحارسا  

ً
الحكام. ۃمخلصا رضا  نيل  هدفه  يكن  وإنقاذ  ،  لم  الكاذبۃ  الروايات  استئصال  بل 

. ، الخلفاء من الضلل والظلم وتوجيههم نحو الحق
ً
 كما أوضحنا آنفا

 ثم السؤال هو: ماذا كان يطلب الإمام الزهري بمسايرة أهواء بني أميۃ؟ أكان يطلب المال؟

 
ن   ۔ 80

ٓ
 26.: 38، القرا

 60:1.، ، بدون التاريخ(دار الفکر)بیروت:  العقد الفرید، ابن عبد ربہ   ۔ 81
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 للمنصب
ً
 على المال ولا طالبا

ً
ه فلماذا يبيع دين،  بما أن ابن شهاب الزهري لم يكن حريصا

وبما أنه  ، وي في نظره أكثر من بعرة بعیرم أن الدنيا لم تكن تساھوإيمانه؟ إذ يعترف الخصوم أنفس

رته الأبديۃ ھ، فل يوجد مسوغ عقلي يجعله يلطخ شكان يحظى بالقبول والعزة في العالم الإسلمي

   . بوضع أحاديث كاذبۃ لبني أميۃ

 اب الزهري بالوالي الحجاج ھعلاقة ابن ش

ات تسيجام  ھإن  ش   رھولد  إھلابن  ليس  الحج  في  للحجاج  بصحبته  الزهري    اب 
ً
زيفا لا 

شخصيته لتشويه  ش،  ومحاولۃ  ابن  أن  هي  الزهري ھوالحقيقۃ  من   اب  ولا  الحجاج  مع  يكن  لم 

 .حاشيته 

ب التي استدل  الروايۃ  تسيجا  ھأما  ابن شھر ف ھولد  يلي: عن  كما  جنا مع  خر   قال:   ابھي 

فقال  دة،  ھفإن في بصري ع  للھلما كنا بالشجرة، قال: تبصروا الفالحجاج بن يوسف إلى الحج،  

 .82ك؟ ذاك من كثرة نظرك في الدفاترله نوفل بن مساحق أتدري مم ذا

ابن ش يكن  الزهري من  ھلم  ولا من حاشيته،  اب  في رجال بلط الحجاج  للحج  بل خرج 

فقد كان ذلك  ،  حدث لقاء مع الحجاج أثناء السفر ما. وإذا  ھرض ي الله عن   صحبۃ عبد الله بن عمر

عمر لابن  لصحبته   
ً
وعدالتهوهذا  ،  تبعا ثقته  في  يقدح  لا  الأ ،  اللقاء  ذوي  أحد  حاول  غراض وإذا 

لم يكن لابن ش اللقاء  أن  اللقاء، فليعلم  بسبب هذا  تطبيق  ،  اب وحدهھالطعن فيه  ولزم حينئذ 

 .لأفراد الذين كانوا معهنفس الحكم على بقيۃ ا

 يقول الحافظ ابن حجر:  

"قلت روايۃ معمر التي أشار إليها أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عنه ولفظه: كتب 

عبد الملك إلى الحجاج، أن اقتد بابن عمر في المناسك فأرسل إليه الحجاج يوم عرفۃ 

ابن شهاب   أن تروح فآذنا فراح هو وسالم وأنا معهما وقال في آخره قال  أردت  إذا 

 فلقيت من الحر شدة 
ً
 . 83"وكنت صائما

 اب الزهري وقبول منصب القضاء ھابن ش

اعتراض   تسيجإن  ابن شھولد  ينافي  ھر على  القضاء  بناءً على قبوله منصب  الزهري  اب 

 الحقائق التاريخيۃ والتقاليد الإسلميۃ:

 
 140.، م(1974، حیاء التراث السنۃ النبویۃإ دار )بیروت:   تقیید العلم، بو بکر خطیب البغدادیأ  ۔   82

 388:9.، م(1994، دار الکتب العلمیۃ)بیروت:  ذیب ھذیب التھتعسقلنی، الابن حجر    ۔ 83
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ین رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقد ع. إن منصب القضاء ليس ضد التقوى، بل هو من السنۃ النبويۃ

 ومعاذ بن جعلي بن أبي طالب،  
ً
أدى كبار التابعین   ومن بعدهم،  بل، ومعقل بن يسار وغیرهم قضاة

 . ني أميۃ، ولم يطعن أحد في تقواهمد بھوابن أبي ليلى هذه الخدمات في ع مثل القاض ي شريح

بينما الحقيقۃ هي أن    وب الإمام الشعبي من هذا المنصبر ھر بھولد تسيجلقد استدل  

تغیر الظروف د الحجاج ويزيد بن عبد الملك بعد  ھلشعبي نفسه قبل منصب القضاء في عالإمام ا

 عند أكابر الأمۃ ،  السياسيۃ وظل يشغله
ً
بل كان المقصود منه جعله  ،  ولم يكن قبول المنصب عيبا

 من هذا الروح الإصھوكان قبول ابن ش ،ۃ لإقامۃ العدلوسيل
ً
 .لحياب الزهري للمنصب جزءا

التقوى وأن قب ينافي  القضاء  بأن منصب  المكانۃ أما دعوى المستشرقین  يقض ي على  وله 

من تولى القضاء  هذا الصدد ورد الحديث النبوي صلى الله عليه وسلم:  وفي  ،  م محض ھي مبنيۃ على سوء ف ھ الدينيۃ، ف

 .87،88، 84،85،86فقد ذبح بغیر سكین

ي  وحاولوا إثبات أن تولاء، للهو   وفقا ذا الحديث الشريف استدلالا خاطئاھلقد استُدل ب

الحديث الشريف بخلف ذلك    بينما الحقيقۃ والحكمۃ ومقتض ى. منصب القضاء ممنوع في الإسلم

 
ً
وهو المفهوم  ،  إذ إن التأكيد هنا يقع على العدل والإنصاف وإصدار الأحكام المبنيۃ على الحق ،  تماما

 .ا ھمھوالحكمۃ التي عجز هؤلاء عن فالحقيقي 

م قد صرحوا  ھوالاحتراز منقول عن أئمۃ الحديث، لكن الأئمۃ أنفسإن الاجتناب  بل شك

ۃ ذلك
ّ
وإذا لم  ، لميۃ هو فريضۃ على علماء الدينفتولي منصب القضاء لتنفيذ القوانین الإس، بعل

الشرع،   في  الحاكم  القضايتدخل  تولي  بالاتفاقفإن  جائز  تحت سلطته  بغیر سكین،ء  الذبح    أما 

 ،
ً
 .هو تأكيد على العدل والاحتياط بلفليس منعا

المرغيناني العلمۃ  جائز   وبحسب  الظالم  الحاكم  تحت  القضاء  منصب  قبول  فإن 

 للسباب التاليۃ:

 
العصریۃ)بیروت:    بی داؤدأسنن  ،  شعثبن الأ   بو داؤد سلیمانأ  ۔ 84 الحدیث: ، بدون التاريخ(،  المکتبۃ    رقم 

.3581 

،  الحلبى ومطبعۃ مصطفی بابلی شرکۃ مکتبۃ )مصر:   سنن الترمذی، عیس ى محمد بن عیس ى الترمذی بو أ  ۔ 85

 1325.رقم الحدیث: ، (ھ1395

  رقم الحدیث: ، (حیاء الکتب العربیۃإ دار  )بیروت:  ةسنن ابن ماجیزید القزوینى، بن  بو عبد الله محمدأ  ۔86

.2308 

ابن  أ   ۔87 ثار،  بی شیبۃأ بو بکر 
ٓ
فی الأحادیث والا الرشد)الریاض:    الکتاب المصنف  رقم (،  ھ1409،  مکتبۃ 

 22987. الحدیث:

 70:16.، ، بدون التاريخ(حیاء التراث العربیإ دار )بیروت: عمدۃ القاری ، الحنفی بدر الدین عینى   ۔ 88
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د معاويۃ والتابعون في ھ كم الظالم كما قبله الصحابۃ في عيجوز تولي القضاء تحت الحا 

القاض   د الحجاجھع الحاكمُ  أن يترك  في ذلك هو  الوحيد  بالحق،  والمعيار  يحكم  في  يَ  تدخل  فإذا 

 .90، 89العدل، صار قبول المنصب غیر جائز

هذه فإذا تولى  ،  عاون في أمور السلطنۃ فرض كفايۃوقد كتب أبو بكر ابن العربي: إن الت

إن قبول    91.ام نظام العدل، وإلا أثم الجميع نجا الأمۃ من الإثم واستقالمسؤوليۃ ثلۃ من أهل العلم،  

الثقۃ في  يقدح  لا  القضاء  نياب،  منصب  بكونه  عظيم  شرف  هو   بل 
ً
وقياما صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن  ۃ 

 . الحكم بما أنزل الله سعادة دينيۃلأن ، وادعاء المستشرقین بأنه عيب هو ادعاء باطل. بالحق

 م لم  ھالذين اجتنبوا هذا المنصب، فموقفأما العلماء  
ً
بل  ،  يكن بدافع الجرح أو لكونه ذنبا

   . كان محض تقوى واحتياط شديد وخوف من المساءلۃ بین يدي الله عز وجل

 الخاتمة 

 :بعد دراسۃ الموضوع توصل البحث إلى النتائج الآتيۃ

 في حفظ  .1
ً
 عظيما

ً
يُعدّ الإمام ابن شهاب الزهري من أبرز أعلم التابعین، وقد أسهم إسهاما

 .السنۃ النبويۃ وجمعها ونقلها إلى الأجيال اللحقۃ

أوائل من   .2 اختاره الخليفۃ عمر بن عبد العزيز للقيام بمهمۃ تدوين الحديث، فكان من 

 .أسهموا في تأسيس حركۃ التدوين المنظم للسنۃ النبويۃ

كان للزهري دور بارز في ترسيخ منهج الإسناد، مما أسهم في تميیز الحديث النبوي من غیره   .3

 .وحفظه من التحريف

تلقى العلم عن عدد كبیر من الصحابۃ رض ي الله عنهم، وتمتع بقوة الحفظ وسعۃ المعرفۃ،   .4

 في عصره
ً
 بارزا

ً
 علميا

ً
 .حتى أصبح مرجعا

أسهم في استمرار المدرسۃ الحديثيۃ من خلل تربيۃ عدد من كبار الأئمۃ، وفي مقدمتهم  .5

 .الإمام مالك وسفيان بن عيينۃ

الحق، وظهر ذلك في مواقفه مع   .6 اتسمت شخصيته بالاستقلل العلمي والجرأة في قول 

 .بعض خلفاء بني أميۃ ونصحه لهم

أجمع أئمۃ الجرح والتعديل على توثيقه وعلو مكانته العلميۃ، وعدّه المحدثون من أركان  .7

 .الروايۃ وأصحاب الأسانيد العاليۃ

 
ابن  أ   ۔89 ثار،  بی شیبۃأ بو بکر 

ٓ
فی الأحادیث والا الرشد)الریاض:    الکتاب المصنف  رقم (،  ھ1409،  مکتبۃ 

 22987. الحدیث:

ن والعلوم الإ : إ کراتش ى)الھدایة ، المرغینانی بو بکر أ علی بن    ۔ 90
ٓ
 359:5.، (ھ1417 ،ۃ سلمیدارۃ القرا

 64:2.، م(1995، حیاء التراث العربیإ دار )بیروت: عارضة الاحوذی ، ابن العربی بو بکرأ   ۔ 91

 



 أسد عباس                                                 ١ :٧ (، ۲۰۲ ٦ يونيو -يناير( العلوم 

77 

 صاحب نظر واجتهاد، وكان لتدوينه آثار  .8
ً
لم يقتصر دوره على روايۃ الحديث، بل كان فقيها

 .الصحابۃ أثر مهم في خدمۃ الفقه الإسلمي

من   .9 كثیر  ضعف  ثبت  وقد   ،
ً
وحديثا  

ً
قديما الباحثین  اهتمام  الزهري  شخصيۃ  أثارت 

 .الشبهات التي أثیرت حوله وحول علقته بالسلطۃ الأمويۃ

السنۃ   .10 كان من أعظم حفظۃ  الزهري  أن  الشافعي،  تؤكد شهادات الأئمۃ، ومنهم الإمام 

النبويۃ وللمۃ   العلمي للمدينۃ  التراث  في حفظ  أثر حاسم  لها  كان  النبويۃ، وأن جهوده 

 .  الإسلميۃ عامۃ 

 التوصيات

 :وفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث، يمكن تقديم التوصيات الآتيۃ

سهم   .1
ُ
ضرورة إعداد قاعدة بيانات علميۃ رقميۃ شاملۃ لمرويات الإمام ابن شهاب الزهري، ت

في تسهيل دراسۃ منهجه الحديثي والفقهي وتمكین الباحثین من الإفادة منها وفق الوسائل  

 .التقنيۃ الحديثۃ

للرد  .2 أكاديميۃ متخصصۃ  دراسات  إنجاز  العليا على  الدراسات  الباحثین وطلبۃ  تشجيع 

المنهج  وفق  النبويۃ،  السنۃ  في خدمۃ  وجهوده  الزهري  الإمام  المثارة حول  الشبهات  على 

 .العلمي الرصین

إدراج سیرة الإمام ابن شهاب الزهري ومنهجه في حفظ الحديث وتدوينه ضمن المقررات   .3

الجامعات والكليات الشرعيۃ؛ لما لذلك من أثر في تعريف الأجيال بمكانته   الدراسيۃ في 

 .العلميۃ ودوره في حفظ السنۃ النبويۃ
 

 . ا البحثعلى إكمال هذ -تعالى-أحمد الله 
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